الكتاب الثاني 


نے 


Sie‏ ولوا ل ردو ر ا بت لاس 


سے سے سے م ت 





TS) si 


ا لله المعظم اا ود 5 الله سے على os‏ 
ورسولِه محمّدٍ المخصوص بأجل المزيد» وعلى آله وصحبه أولي 

اا 

فهذه من كتابي «تعظيم العلم» حُلاصةٌ اللّفظء أَعِدَّت 
بالتقاطها لمقصّد الحفظ» فاستخرج منه للمنفعة المذكورة LU‏ 
وجل فيه الأنموذج من كل باب؛ ليكون في نفوس الطلبة شمس 
SEN Na < «slg‏ 

JEG‏ الله لي ولهم لزومَ معاقدٍ التّعظيمء والفوزٌ بجوامع 


ee ed WY سمس‎ 


سے bowen eee Pere eum ees cme‏ عبد 
ورسوله RE‏ وعلیٰ آله وصحبه عدد من تعلّم les‏ 

أَمّا بعد : 

Le Sp‏ العبد من العلم موقوفٌ على حظ قلبه من تعظيمه 
وإجلاله» فمن Seal‏ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله؛ ee‏ يكون 
Shes‏ لو رھ فاا هه الل فى القلي؟ ais‏ > الت 
منه» حثّیٰ يكون من القلوب قلبٌ ليس فيه شيءٌ من العلم. 

فمن عظّم العلم لاحت أنواره عليه» ووقّدّت رُسل فنونه إليهء 
ولم يكن لِهمّته غايةٌ إلا cal‏ ولا لنفسه VU‏ الفكرٌ cad‏ وكأن 
أبا محمّدٍ الذارمیٗ الحافظ كآنه لمح هذا المعنیٰء (EES‏ كتاب العلم 
فخ Baad] Aw‏ ب المسند الجامع» بباب في إعظام العلم. 

وأعون شيءٍ على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله: معرفة 
معاقد تعظيمه» وهي الأصول الجامعة. المحمّقة لِعَظمَة العلم في 
القلب» فمن أخذ بها كان معظّمًا للعلم مُجلا له» ومن ضيّعها 
فلنفسه أضاعء ولِهّواه أطاع» فلا يلومنّ ‏ إن فتر عنه ‏ إلا نفسه. 
(يداك )5 وفوك (Ae‏ ومن لا بكرم العلم لا يكرمه العلم. 


المعقد الأوّل 


تطهير وعاء العلم 


وھو القلب ؛ § ne‏ طهارة ات يدخله العلم. وإذا 
أزدادت طهارته آزدادت قابليته للعلم. 

فمن أراد حيازة العلم فليزِيّن باطنهء glen‏ قلبه من نجاسته؛ 
فالعلم جوهرٌ لطیفف؛ لا يَصلح إلا للقلب AB‏ 

وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين : 

الها طهارته من نجاسة الشھات. 

ei,‏ تحایة الذیرات, 

وإذا كنت تستحي من نظر مخلوفِ مثلك إلى وسخ ثوبك. 
فاستح من نظر الله إلى قلبك ء وفيه إِحَنّ وبلاياء وذنوث وخطايا. 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة BD‏ أن النّبِىَ BE‏ قال : 
Op‏ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم). 


1۹۰ 





من طهر قلبه فيه العلم JE‏ ومن لم يرفع منه نجاسته وَدَعَه 
العلم وارتحل. 

قال سهل بن عبد الله sae‏ «حرام على قلب أن يدخله 
ال وفيه شيءٌ مما یکره الله ). ۱ 


E 


5 


المعقد الثاني 


إن إخلاصٌ الأعمال Gobel‏ قبولھاء ploy‏ وصولها؛ قال 
تعالیٰ : وم 7 ِا لیعیدوا 2 02 7 له aS] lace Ol‏ الان Lo‏ 

وفي الصٌحیحین عن عمر LBD‏ أن وسل SU BE bl‏ 
«الأعمال بالنيّة ولكل آمرئ ما نوئ). 

وما سيق من سبق» ولا وصّل مَن وصّل من المشلف 

قال yl‏ اکر اھ تی aS‏ مت و يقول oY‏ عبد الله 
- يعنى deel‏ ابن حنبل - وذكر له الصدق والإخلاص؛ فقال pl‏ 
عبد الله : «بهذا آرتفع القوم». 

وإِنّما ينال المرءٌ العلم على قدر إخلاصه. 
قفا الا اما 

الاوّل : رفع الجهل عن نفسه؛ بتعريفها ما عليها من 
العبوديّات» وإيقافها علیٰ مقاصد الأمر والنّهى. 





1۹۲ صلة المُهمّات بِالمُتمّم مِنّ المحفوظات 


الثاني : رفع الجهل عن الخلق؛ بتعليمهم وإرشادهم لما فيه 

الثالث: إحياء العلمء وحفظه من الضّياع. 

الرّابع : العمل بالعلم. 

ولقد كان السّلف ‏ رحمهم الله يخافون فوات الإخللاص 
في طلبهم العلم» فيتورّعون عن أدّعائه» لا أنهم لم يُحققوه في 

سئل الإمام اتد هل طلبت العلم لله؟ فقال: «لله WT je‏ 
ولكنّه شية SF‏ إلى فطلبته». 

ومن ضیٔع الإخلاص فاته ple‏ كثيرء وخير وفير. 

of SLU er eee EE‏ يعسن هذا الأصل ‏ وهو 
الإخلاص - في أموره كلهاء دقيقها وجليلهاء سِرّها وِعَليْھا. 

رس tle‏ هذا فک يل معالجة EN‏ 

JL‏ سفيان الور eels Le) : as‏ تب ا اكد عل مد 
تو لأنّها تتقلب Wile‏ 

نل کال ساقعات ا Joly tudes diel Ly)‏ 
ولي a‏ فإذا أتيثُ على بعضه تغيّرت نيّتي» فإذا الحديث الواحد 
یحتاج إلى MoS‏ 


یں ہا 


SSL) المعقد‎ 


تُجمع الهمَّة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور : 

أوَلِھا : الحرص على ما ينفع» فمتئ وُفْق العبد إلى ما ينفعه 
حرص عليه. 

ثانيها : الاستعانة HL‏ كك في تحصيله. 

الثها : عدم العجز عن بلوغ البغية منه. 

وقد Cured‏ هذه الأمورٌ BIS!‏ في الحدیث الذي رواه مسال 
al oe‏ هريرة OT aS‏ النَبِىَ BE‏ قال: «احرص على ما ينفعك, 
واستعنْ بالله ولا Gauss‏ 


) 


ol‏ لم als lS‏ نال بعضه). 
وقال ابن القيم كله في كتابه «الفوائد»: 
(إذا طلع نجم الهمّة في ظلام ليل UL‏ وردفه قمر 


العزيمة؛ أشرقت الأرض بنور WU)‏ 


1 7 57 ع 8 ~ ے 2 o‏ 
قال الجنید Le) : as‏ طلب احد شتا بجد وصدق الا نال 





cS cpt SE ضا‎ tL سر‎ 00 gle Ls SLs 
وتعرف همم القوم الماضين.‎ 

Lady — Leva كان وهو قى‎ fee الله أجمك ابن‎ oe pb 
- بثيابه وتقول‎ ail الشيوخ» فتأخذ‎ Sle أراد الخروج قبل الفجر إلى‎ 
صب‎ gh wlll 53%) وت نے‎ tases, 

وقرأ الخطيب البغدادي ails‏ (صحیح البخاري» كله على 
إسماعيل الجيريّ فى BW‏ مجالسّ؛ OW‏ منها فى ليلتين من وقت 
صلاة المغرب إلى صلاة الفجرء واليوم الثالث من ضحوة التّهار 
إلى صلاة المغرب» ومن المغرب إلى طلوع الفجر. 

MAN ma‏ اف سس LAM‏ كله 
فكانت أمّه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل» فكان يأخذ المصباح 

فكن رجلا lt,‏ على BI‏ 6{ ثابتة» وهامةٌ ake‏ فوق الثريا 
دا O‏ بيت الما GARG‏ لا 


a” 


oe 


كان أبو الوفاء ابن عَقيل ‏ أحذ أذكياءِ العالم من فقهاء 
الحنابلة ‏ نشد وهو في النمانین : 


ا CLE‏ ف فی ولا جا EY‏ 

ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 
LI],‏ أعتاض شعري غير صِبِعْته 

والشّيبٌ في الشّعر غيرٌ الشّيب في الهمم 


E 





المعقد الرَابع 


القران والسنة 


إن Ys‏ علم نافع ode‏ إلى کلام الله وكلام رسوله BE‏ وباقي 
العلوم : pole Ll‏ لهما؛ فیؤخذ منه ما Gio‏ به الخدمةء أو أجنبيٌ 
عنهما؛ فلا يضر الجهل به. 

وما Gol‏ قول عياض اليَحصّبيٌ في كتابه «الإلماع) : 

اتا فى ytd‏ ا تدوقها 

7ف هبن اا جب 

ai stay) Ls علم ان ات‎ 

وقد كان هذا هو علم GL!‏ ۔ عليهم رحمة الله » ثم كثر 
الکلام بعدهم فيما لا ينفع» فالعلم في السُلف آکثرء والكلام فيمن 

قال حمّاد بن زيد: قلت Sy‏ السّختيانيئ : العلم الیوم أكثر 


سلوك الجادّة الموصلة Aut!‏ 


لكل مطلوب طريقٌ يُوصل إليه» فمن سلك جاده مطلوبه C88 gl‏ 
عليه» ومن JAE‏ عنها لم يظفر بمطلوبهء Oly‏ للعلم طريقًا من 
أخطأها ضل ولم JS‏ المقصودء bags‏ أصاب فائدة قليلة مع تعب 

وقد ذكر هذا الظریق بلفظ جامع مانع محمد مرتضئ بن 
محم الؤٌبيديٌ ‏ ضاحب :تاج العروس» في منظومة له Sind‏ 
«ألفة CCAS!‏ قول فنها : 

نما > bg‏ العاف فى الف 

فطريق العلم وجادّنه مبنيّة على أمرين» من أخذ بهما كان 
معظما للعلم؛ GY‏ يطلبه من حيث يُمكن الوصول إليه: 





Aliso‏ المُهمّات بالمتمُم م من المحفوظات 


فأمًّا الأمر الاأوّل: فحفظ من جامع للرّاجح» فلا بذ من 
حفظ » Sb gay‏ أنه SU‏ ا ساط تال رطلب کال 

والمحفوظ المعوّل عليه هو المتن الجامع للرّاجح؛ أي 
اعت عند call fal‏ 

Li,‏ الأمر الثاني : فأخذه على مفيدٍ ناصحء فتفزع إلى شيخ 
تتفهّم عنه معانيه » يتصف بهذين الوصفين : ۰ ۰ 

وأوّلهما: الإفادة» وهي EL‏ في العلم» فيكون ممّن 


د 


عرف بطلب العلم وت aah‏ تلقيه حتّیٰ أدرك› تهنا ركه شلك 4b : 3b‏ 
والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في «سننه» بإِسنادٍ قوي 
کر این عباس م ظا أن الي BE‏ قال : ااتسمعون2 ويُسمع منكم. 
ht gam‏ سرخب 
والعبرة بعموم الخطاب» لا بخصوص المخاطبء فلا يزال 
من ala! Sle‏ ,لق of ZY ole‏ اعت BUS ge BSI‏ 
أمّا الوصف الثاني فهو التصيحة» وتجمع معنيين أثنين : 
أحدهما: صلاحية onal‏ القند ايد بو oA‏ ارت تل 


0 4 


Peer 

VI‏ سعرففة ران اال بحت ج لي 

اتی ويعرف ما بُصلح له وما يضرّهء وَفق التّربية العلميّة الي 
ذكرها الشَاطَبِينُ في «الموافقات». 


رعاية فنونه فى (OEY!‏ 
تقديم الآهم فا لمهم 


نان امه الجوزي a‏ فی «صيد خاطرہ) 

(اجمع العلوم ممدوح) 

من كل فن * خذ ولا : j¢——‏ 4 

EE‏ تین (tee‏ ال امسوار 

ویقول شيخ شيوخنا محمد ابن مانع كانه في (إرشاد 
(NUE‏ 

اول as‏ للفاضل ot‏ يقرك Khe‏ من العلوم AB‏ الى 
تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه S53‏ علیٰ 
تعلمه ولا يُسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويُزري بعالمه؛ 


سور سس يات با تج 





اتسانے أن سهلا ذمَّ جهاًه 
عا لے ااا اها 
Ls Bt,‏ يا pepe‏ ہت 


انتهیٰ كلامه. 

وإتما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين : 

أحدهما: تقديم الأهمٌ فالمهمٌء Les‏ يفتقر إليه ات في 
القیام بوظائف العبودية لله. 

والآخر: أن يكون قصده في أوّل طلبه تحصیل مختصر في 


كل 58 6 حتّیٰ إذا أستكمل أنواع العلوم النّافعة؛ نظر إلى ما وافق 
طبعه منهاء وانس من نفسه قدرة عليه. فتبخر فيه Care‏ 


واحدا أم أكثر. 
ومن ES) ad Cb‏ اط قول أحدهم : 
Oly‏ رد EERE EEE‏ 
وت * ww‏ واه 5 قبا الانتهاء مه 


Le etl ey الا‎ Gols وف‎ 
جا‎ > ii eat ieee Gee Voll إن‎ 


ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جَمّعَ» وكانت حاله 


ES 


١6٠‏ صلة المُهمّات بالمُتمّم مِنْ المحفوظات 





المعقد السَايع 
الميادرة إلى تحصیلہه؛ 
واغتنام سن الصّبا والشباب 


قال سیت 00 Lo‏ سويت اپ کی BOS‏ كني 
فسقط). 

والعلم في CLE Be‏ أسرع إلى التفس» وأقوئ ELS‏ 
ولصوقًا . 

قال الحسن البصري is‏ «العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجرا). 

فقوّة بقاء العلم في الصّغْرء كقوّة بقاء النّقش في eS‏ 
فمن أغتنم شبابه نال ]665 وححمد عند مشيبه سُراہ. 

اسعے يباك بايا تير 

عند I!‏ كد اھر المری 

gb Vy‏ سنا سيق أن کے لا hes‏ ہل Vga‏ أصحاب 
رسول الله BS‏ تعلّموا كبارًا. 

ذكره البخاري AE‏ في OLS‏ العلم من «صحيحه). 


aA 


اک تسر dl‏ في الور گا 2 الماوردي فى (ا دب 
Lawl‏ والدّين» -؛ لكثرة الشَّواغلء وغلبة القواطع» وتكاثر 


Rae 





Aliso‏ المُهمّات بالمتمُم م من المحفوظات 


المعقد الثامن 


لزوم التاني في طلبه؛ 
وترك العجلهة 


Oy‏ تحصيل العلم لا يكون جملةً واحدةٌ؛ إذ القلب يضعف 
عن ذلك ؛ Of;‏ للعلم S55) JES NES‏ في يد حامله. 

قال تعالیٰ : إا ee BE‏ قرلا ملا ل [المزمل] أي 
27 وإذا کان هذا وصف القرآن الميسّر ‏ كما قال تعالئ : ٭٭وَلتد 
مرا SIN OT‏ © [القمر: الآية ]٢۷‏ -؛ فما الظنٌّ بغيره من العلوم؟! 

وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر LAS‏ مفرَّقًا؛ باعتبار 
الحوادث والنّوازل» قال تعالیٰ : ٭لوقال SE DAS Gull‏ عليه 
CH Bie thy HA CH‏ 4 ردك MS‏ ريد ©4 
[الفرقان]. 


so 


وهذه الآية > ah‏ في لزوم SUI‏ فی طلب العلمء والتَّدرّجٍ 
فيه» وترك العجّلة؛ كما ذكره الخطیب (gol‏ فى «الفقيه 


والمتفقّه» والرّاغب الأصفهانئُ في مقدّمة «جامع التّفسير). 


oy‏ شو غذدًا ہے و ۓ 

ومقتضیٰ لزوم SU‏ والتّدرّحَ: البّداءةٌ بالمتون القصار 
desl‏ في فنون العلمء حفظا واستشراحًاء والميل عن مطالعة 
المطوّلات التي لم يرتفع الظٌالب بعد إليها. 

ومن تعرّض للنظر في المطوّلات فقد يجني على دينه. 
وتحاوزُ الاعتدال في العلم رن bai‏ إلى تضبيعه2. ومن بدائع 
الجكم قول عبد الكريم الرّفاعيّ ‏ أحد شیوخ العلم بدمشق PLES! G‏ 
فى القرن الماضى + : (طعام الكبار سم الصّغار). 





المعقد التّاسع 


کی 


الصُبر في العلم تحمّلا واداء 


TT‏ من الأمور لا بُدرك إِلَّا بالصّبر» وأعظم شيء 
قحل به الف ظطلت المعالى: قصب' ما علیہ: ولا كان الضير 
والمصابرة nae‏ بهما لتحصيل أصل الإيمان تاو ولتحصيل 
te pall GE pL UU tis HLL SLs‏ انر 
وَصابر وک آل عِمرّان: الآية ٢٠٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ل واصبر “pall OU‏ 
a7‏ ےک مسر عرص < و Z‏ 1 
يدعوت ريّهُم ith BIBL‏ ريون GAGES‏ [الكهف: الآية AVA‏ 

OU‏ سحو ہم ol‏ کاو فی شس هدم (a) GY‏ مجالس 
الفقه»). 

ولن بُحصّل أحد العلمَ إلا بالضبر. 

0 عی tS coll oe‏ ا ھتان NY)‏ يستطاع العلم براحة 
الجسم). 

ا من Sas‏ السو S508 any‏ 8 اع 


أحدهما : صبرٌ في تحمّله وأخذه؛ فالحفظ يحتاج إلى ضر 
ورعاية حق الشیخ تحتاج إلى میں 

والنّوع الثاني: صبرٌ في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله؛ 
فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبرء وإفهامهم يحتاج إلى صبرء 
واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. 

وفوق هذين النوعين من صبر العلم؛ الصّبر على الصّبر 
فيهماء والشات عليهما. 

ES اباو ابيا‎ EEE 


یو ہا 


Sgt tg‏ بالشتقم من المحفوظات 





المعقد العاشر 
ملازمة اداب العلم 


قال ابن القیٔم OK‏ في كتابه «مدارج السّالكين» : 

Ss)‏ المرء عنوان سعادته وفلاحه» 7 أدبه عنوان شقاوته 
حرف CIR‏ حير Lt‏ 27ھ ینز Yo coo‏ 
أستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب). 


eos‏ "سيفو یق ددن 


E an Ts 


سے 


کا يصلح للعلم من تاذب بادابه في نمسه ودرسه» ومع 
شيخه وقرينه. 

فال يو سف oy‏ الحسين : (یا لدب تفهم العلم". 

OY‏ المتأدّب يُرئ أهلا للعلم JAS‏ لەء وقليل الأدب يعر 
العلم أن Ans‏ عنده. 

ومن هنا كان ALS!‏ - رحمهم ا الآدب» 


كما يعتنون ples‏ العلم. 





poker LS Gigi تس‎ (LS) Aw سيره‎ ool JU 
العلم».‎ 

E مقيم‎ Sail S| بل‎ 

قال مالك بن أنس لفتّى من قريش : اليا ابن bs tl‏ 
الآدب قبل أن les‏ العلم». ۰ ۱ 

وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. 

قال Gy Wes‏ الحسين لابن المبارك يومًا: «نحن إلى كثير 
من الأدب أحوج Ge‏ إلى كثير من العلم». 

وكانوا يوصون به» ويرشدون إليه. 

Ju‏ مالك : کائٹ al‏ تَعَمُمُني) وتقول لي : رم 
ربيعة - تعني ابنَ أبي عبد الرّحمن فقية أهل E‏ 
من أدبه قبل علمه». 

وإنما حرم كثيرٌ من طلبة العصر Al!‏ بتضييع الأدب. 

أشرف اللّيث بن سعدٍ كله على أصحاب الحديث» فرأئ 
منهم ails aoe‏ كرههء فقال: Led‏ هذا؟! أنتم مخ یسیر من Tore‏ 
أحوج منكم إلى كثير من العلم). 

فماذا يقول اللّيث لو رأئ حال كثير من طلاب العلم في هذا 
العصر ؟! 


Og tg‏ بالشتقم من المحفوظات 





المعقد الحادي عشر 
صبانة العلم عمًا vi‏ يسيى» 
مما يخالف المروءة ويخرمها 


من لم يصن العلمَ لم يَصْنْهُ العلمٌ - كما قال الشافعي = ومن 
Hel‏ بالمروءة بالوقوع فيما یَشین فقد أستخفٌ بالعلم» فلم يُعظّمْه 
ووقع في البّطالة» فتفضي به الحال إلى زوال آسم العلم عنه. 

قال وهب بن منيّه 1A‏ «لا يكون SUAS!‏ من الحكماء). 

وجماع المروءة ‏ كما قاله ابن تيميّة الجد في «المحرّر). 
وتبعه حفيده في بعض فتاويه ۔: «استعمال ما dees‏ ويّزينه. 
Le Coody‏ دسم تا 

قبل لأبي محمّدِ سفيان بن عيينة : قدِ أستنبطتٌ من القرآن AS‏ 
شيءء فأين المروءةٌ فيه؟ فقال: «في قوله تعالیٰ: لخد العو وأ 
yall,‏ رض عن کھت @4 [الأعرّاف]؟ ففيه المروءة» وحسن 
الآدب» ومكارم الأخلاق». 


وین el‏ أدب ills Agent 06 cee‏ کک tes‏ ير 
ھاو فارسا Call‏ اتج ھا کا gh cated‏ 25 
الآلتفات في الطلريق» أو مد ele NI‏ في مَجْمَع النّاس من غير 
حاجة ولا ضرورة داعیةء أو صحبة الآراذل os arian,‏ 
والبطالين» أو مصارعة الأحداث والصّغار. 


ES 





Gilt! deat!‏ هشر 


انتخاب الصّحبة الصّالحة له 


otis‏ ضرورةٌ لازمةٌ في نفوس الخلقء فیحتاج طالب 
العلم إلى معاشرة غيره من (OUI!‏ لِتّعِيئَه هذه المعاشرة على 
تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. 

والرّمالة في العلم إن سمت من الغوائل نافعة في الوصول 
إلى المقصود. 

وا حر lS‏ ييه 
Ob‏ للخليل في خليله أثرًا. 

روى أبو داود والئرمذیٔ عن أبي هريرة ظ4 : أن ال يله 
قال : «الرّجل على دين خلیلهء فلينظرٌ أحدكم من يخالِل». 

قال الرٌاغب الأصفهانئ : «ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله 
وفعاله فقط ء بل ESL‏ إليه». 

et ۹َ 9۷۹ o DS 
على هذه المطالب الكّلائة: الفضيلةء‎ phd المعاشرة‎ ake OU 
وال‎ cael 


ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر Gy‏ حسين في «رسائل 


فانتخب صدیق الفضيلة زميلًا؛ OG‏ تُعْرَفُ به. 

وقال Gl‏ مانع كه في «إرشاد الطلاب» - وهو يوصي طالب 
العلم -: ۰ 

رر ار ا ا وع الم 
والوقاحةء وسيّئي السّمعة» والأغبياء» والبٔلداء؛ OL‏ مخالطتهم 
CL.‏ الخرها ن.وتقاوة MOLBY!‏ 


واكم 


\o\%‏ صلة المُهمّات waist‏ مِنْ المحفوظات 





المعقد pine EMG‏ 
بذل الجهد في تحفظ العلم, 
والمذاكرة cds‏ والسُؤال عنه 


إذ تلقّيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ لەء ومذاكرة به 
وسؤال tare‏ فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمّه؛ بكمال 
SELEY ad] OLS‏ وا د کل یا س ولاک 
جلوسنٌ إلى القرين» والسؤال إقبال على العالم. 

ولم یزلِ العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. 

سمعت شيخنا ابن عثيمين لث يقول: «حفظنا SUG‏ وقرأنا 
كثيراء فانتفعنا بما حفظنا أكثرٌ من انتفاعنا بما قرأنا». 

ly ait ian وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في التفس›‎ 
OL BNI ت هدار‎ SILSL of polls 

وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. 

روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر وهي أن رسول الله BE‏ 
قال: YE Lap‏ صاحب القرآن کمٹل صاحب الإبل المعقّلَةء إن 
tale‏ عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذھبت). 


قال ايو غك الير als‏ في كتابه Mile we (ged)‏ اللحدية: 

«وإذا كان القرآن الميسّر SAU‏ كالإبل المعقَّلَةء من LAE‏ 
أمسكهاء GSS‏ بسائر العلوم؟!) 

وبالسّؤال عن العلم تفتتحٌ خزائنه» فُٛسْن المسألة نصف 
العلمء والسّؤالات المصئّفة ‏ كمسائل أحمد المرويّة عنه - برهان 
Ele‏ على عظيم منفعة السّؤال. 

oles‏ المعاني EDU‏ للعلم : بمنزلة الغرس للشجر وسقيه 
وتنميته بما يحفظ OY‏ ويدفع آفته» فالحفظ غرس العلم. 
othe esis‏ وال لضفه اد 


E 





المعقد الرٌابع عشر 


إكرام أهل العلم وتوقيرهم 


إن تق اع عظيم ‏ ومنصبهم منصِبٌ جلیل ؛ agi‏ آباء 
الرُوحء فالشّيخ ST‏ للرُوح كما أن الوالد أب للجسد» فالاعتراف 
بفضل المعلمين حقٌّ واجبٌ. 

فال شعبةٌ بن الحبّاج : «كل مَن سمعتٌ منه حديئًا؛ فأنا له 


واستنبط هذا المعنیٰ من القرآن محمد بن علي Sg B31‏ فقال 
ِللہ: «إذا تعلّم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد» فهو له 
(Jus‏ قال الله تعاليل: ورد قال مومية Gaal‏ اكيت اه 
وهو یُوشّع be‏ نون» ولم يكن مملوگا له» Lolly‏ كان مُتَلْمِدَا له 
cal de‏ فجعله الله فتاه لذلك». 

وقد أمر الشُرع برعاية G‏ العلماء؛ GIS]‏ لهم» وتوقيرًاء 


وإعزارًا. 


Sy 53‏ ایرد في «المسند» عن عبادة بن الصامت وط ؛ أن 
رسول الله BE‏ قال: اليس من etl‏ من لم يُجِلَ كبيرناء 29 
صغیرناء ويعرف لعالمنا حقّه). 

ونقل ابن حزم الإجماعً على توقير العلماء وإكرامهم. 

نی الاب الاو اتلك علق glace‏ گا تغل تعت 
هذا الأصل ۔ التَّواضعٌ لهء والإقبال cade‏ وعدم الالتفاتِ case‏ 
Helgi‏ اتب Seal‏ مر Bly‏ ت tiled dee‏ مين شير Ue‏ 
ول ے تا لقم iets Me‏ مر کت اراد OF‏ مستست نگ 
تعليمّه ويدعٌ cal‏ ولا يُظهر الاستغناء عنه» ولا يُوْذِهِ بقولٍ أو فعلء 
ولیتلقّلث في ages‏ علیٰ خطته إذا وقعت منه AD;‏ ۱ 

وممًا تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز ‏ معرفة 
الواجب إزاء D5‏ العالم» وهو Be‏ أمور: ۱ 

الأوّل: cal‏ فی صدور DY‏ منه. 

والثّاني : القَّلبُت في كونها les‏ وهلذه وظيفة العلماء 
الرّاسخين» فيسألون عنها. 

والثّالث: ترك أتباعه فيها. 

والرّابع : التماس العذر له بتأويل سائغ. 


والخامس: بذل النصح له بلطف وسرّء لا بعنفٍ وتشهير. 





"۰ ,"۹+ حفظ «ols‏ فلا Pree paces‏ قلوب 
سے 

وفنا Gade Glog‏ رصن متو براقا Sipe We‏ او قير 
SLs g‏ الإهانة E‏ کالازدحام علیٰ العالم. cate Seals‏ 
والحاثة إل أغسر السي: 


ES 


المعقد الخامسش عشر 


رد مُشكله إلى أهله 


فالمعظم للعلم يُعرّل على دَھاقنته والجهابذة من أهله لحل 
كات ولا عرض تسد لما لا تطيق 4 bgt‏ من القول dole‏ الله 
بلا علمء والافتراء علئ الذين. ٠‏ فهو يخاف alae‏ الرّحمن قبل أن 
EE‏ السّلطان؛ Sb‏ العلماء ء بعلم تكلّمواء وببصر LL‏ 
سكتواء ob‏ تكلّموا في JEM‏ فتكلّمْ بكلامهم: وان سكتوا as‏ 
فَليْسَعْكَ ما وَسِعهم. 

ومن AKL Gal‏ الفتنْ الواقعة» واللوازل الحادثة» التي 
تتكاثر مع امتداد الرّمن. 

والتاجون من نار الفتن» السّالمون من وَج الِنء هم من 
زع إلى العلماء ولزم قولهم» Oly‏ آشتبه عليه شي من قولهم 
أحسن GB‏ بھمء فطرح قولة وأخذ بقولھمء فالتَّجرِبّة والخْبْرة هم 
كانوا ST‏ بها وأهلّهاء وإذا آختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم 
وسوادهم؛ إيثارًا للسّلامة؛ فالسّلامة لا یعیلھا شيءٌ. 


١6 





وما أحسن قول ابن عاصم في «مرتقئ الوصول): 

وواجتٌ 5 کات الفهم 

وم جا المشكاة نت زات العلماء» والمقالات الباطلة 
لأهل البدع والمخالفين؛ LIB‏ يتكلم فيها العلماء الرّاسخون. 

ّنه ELI‏ في «الموافقات»» وابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم). 

ee ale‏ بط ضا غلی العلهاء ال اسي 
والاستمساك بقولهم فيها. 


ES 


المعقد السّادس عشر 
وإجلال أوعيته 


فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. 


قال سهل بن عبد الله : )من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء» یجي٤‏ الرّجل فيقول: يا فلان» أي 
شيءٍ تقول في رجل حلف علیٰ آمرأته بكذا وكذا؟ فيقول: CAE‏ 
call pl‏ ويجية آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف علیٰ ll‏ 
LAK‏ و كذا؟ فقول ped‏ تحت sly cdg Wigs‏ هذا Yj‏ ا 
أو لعالم» فاعرفوا لهم ذلك). 

فعلیٰ طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقّهاء فيجلِس 
فيها جلسة الأدب» ويصغي إلى الشیخ ناظرًا إليه؛ فلا يلتفت عنه 
مج غير ضرررت بولا بشظرت dra‏ سا ,ولا منت dy‏ أن 
Lh Vy cade‏ رة فيه Vy‏ تک عل cos‏ ولا نکر 
التّتحنح والحركة» ولا يتكلّم مع جاره» وإذا عطس ait‏ صوتہ: 


وإذا weld‏ ستر فمه بعل رده جهده. 


١‏ صلة المُهمّات بالمُتمّم مِنْ المحفوظات 


وينضمٌ إلى توقير مجالس العلم إجلالٌ أوعيته التي يُحفظ 
فيهاء وعمادها الكتب» فاللائق بطالب العلم: صون OLS‏ 
dey‏ حاھے Py‏ ييه Ne‏ مس ميقلاو دا phen‏ بود العف 
ولا يجعلة By‏ وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. 





رمیٰ إسحاق بن راهويه یوما بكتاب كان في cody‏ فراه 
أبو عبد الله أحمد ابن حنبل فغضب» وقال: «أهكذا يفعل بكلام 
الأبرار؟!). ۱ 

ولا يتكئ: علیٰ الكتاس» أو يضعه عند قدميه» وإذا كان يقرأ 
فيه علئ شيخ رفعه عن الأرض» ded y‏ بيديه. 


Rae 


المعقد السَابع عشر 


MR‏ عن العلم» والذود عن حياضه 


A 
+ھ‎ 


إن لقنم ا تر نضا لهذا د فى تنک 
fle Ye‏ 

وقد ظهر lle‏ الأنتصار عند أهل العلم في مظاهرٌ؛ منھا: 
ال غلا الا فين ilu!‏ هخالنقه الشرويعة 33 ade‏ كان 
مخ aS EOS‏ لان وصح لماي 

ومنھا : هجر المبتدع؛ ذكره gl‏ يعلى الفرّاء إجماعًا. 

فلا de‏ العلم عن أهل البدع؛ لكن إذا FEI‏ إليه فلا 
بأس» كما في الرٌوایة عنهم لدیٰ المحدثين. 

ومنها: زجر المتعلّم إذا cde‏ في بحثه» أو ظهر منه لَدَد أو 
سو أدب . 

رات clef‏ المعلم ال chet‏ المتعلم من ما جا 
له فليفعل LS‏ كان يفعله شعبة a‏ مع عفان بن مسلم في 


. سه‎ yo 





صلة Glagel!‏ بالمُتمّم مِنْ المحفوظات 
وقد یُزجر المتعلّم بعدم الإقبال عليهء وترك إجابته» 
Ol TOOT‏ 6 قاله الأعمش. 
ورأينا هذا كثيرًا من جماعةٍ من الشيوخ؛ منهم العلّامة ابن 
باز es‏ فربّما سأله سائل Ue‏ لا ينفعه» فترك الشّيخ إجابته 
ply‏ القارئ أن يواصل قراءته» أو أجابه بخلاف قصله. 


ES 


المعقد الثَّامنَ عشر 
التُحفظ فى مسألة العالم 


فرارًا من مسائل LEI‏ وحفظًا لهيبة العالم؛ OW‏ من 
السو اندها eel DCS esis‏ و اغ لوو pil Sag‏ 
منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه» كما مرّ معك في 
زجر المتعلّمء فلا بد من BES‏ في مسألة العالم» ولا يُفلح في 
ais’‏ تا pel dest fool yo VI‏ 

tye odd سال ؟ كرون‎ ILS فى سؤالة‎ Kall i551 
والتَّهَكُم؛ فإِنَّ من ساء قصده في‎ CTI لا‎ cglely atid! السّؤال‎ 
سؤاله بحرم بركة العلم. ويمنع منفعته.‎ 

الأصل الثاني Sea:‏ إلى ما یَسأل عنه؛ فلا تسأل Ge‏ لا 
نفع فيه ؛ إِمّا BIL‏ إلى حالك» أو BIL‏ إلى المسألة نفسها . 

ومثله السؤال Ge‏ لم يقع. YL Gl‏ ادك del‏ 


وانما pase‏ به قوم دول فوم. 


الأصل الثّالث: الانتباه إلى صلاحية حال الشُیخ للإجابة 
عن سؤاله» فلا ILI‏ في حال A‏ ككونه مهموماء أو متفكراء 
أو ماشيًا في طریقء أو USL‏ سبّارته» بل يتحيّن طيب نفسه. 

الأصل الرّابع : Bas‏ السّائل إلى كيفيّة سؤاله» بإخراجه في 
صورةٍ حسنة idle‏ فيقدم الدّعاء للشّيخ ey‏ فی خطابه» ولا 
تكون مخاطبته له كمخاطبته أھل السوق وأخلاط العوام. 





Mase 


المعقد aw‏ عق 
ZY YZ‏ قر 
شَعَف القلب بالعلم aide‏ عليه 


تلاق اللي اله يوسي مک وتا Vy ca ua‏ ينال 
Ll‏ درج العلم حل تكرن GIS‏ الكبر افية: 

ILE LI,‏ لذة العلم بثلاثة أمورء ذكرها أبو عبد الله ابن 

أحدها: بذل الوّسُع والجهد. 

وثانيها: صدق ASI‏ 

: وا لاخلا ص‎ a ewe IG, 

ولا تيم هلذه الأمور النّلائةء إلا مع دفع كل ما aE‏ عن 
ا 

5 545 العلم فين : السَلطان والحكم التي تتطلّع إليها 
عو كر mata‏ ل جلها rere re e‏ شرم 

had يو تعد‎ oll BU الاك فون إل‎ Cals Ligh, 
وتطلّب تحصیلھا.‎ 


قيل لأبي جعفر المنصور ‏ الخلیفة اد ا غ 
cals‏ موا كه نه | lly GE‏ بعل کے فين لدان LSA)‏ 
شيةٌ لم تنله؟ فقال ‏ وهو مستو على كرسيّه وسرير ملكه -: (بقیت 
تحصلة: أن Jail‏ على مِصْطبَةٍِء وحولي أصحاب الحديث ‏ أي 
طلّابُ العلم ‏ فيقول المستملي : مَن ESS‏ رحمك الله؟) 

یسی فقول OG We‏ قال OW We‏ ن 
SBE‏ الستھ 





ومتیٰ عور القلب بلذة العلم سقطت Si‏ العادات» وِذعَلْتٍ 
اش عنها ؛ بل تستحيل الالام لد SAU odes‏ 


المعقد العشرون 
حفظ الوقت فی العلم 


قال ابن الجوزيّ ab‏ في «صيد خاطرہ) 

«ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضيّع 
منه لحظةً في غير قربةء ویٔقدّم فيه الأفضل فالأفضل من القول 
والعمل). 

ومو هنا ت shan ie tae‏ 
عبد SUI‏ البزاز: «ما Ce‏ ساعة من عمري في لهو أو لعب) 

وقال أبو الوفاء ابی عقیل الذي ساف كناب الفنون في 
و دای لاب ا tele esl ot‏ من Neg yee‏ 

Calis‏ بهمٌ الحال أن 12 عليهم حال الأكل؛ بل كان يقرا 
عليهم وهم في دار الخلاء. 

فاحفظ أيّها الطّالبٌ وقتّك؛ فلقد ALT‏ الوزيرٌ الصّالح ابنُ 
هبيرة في نصحك بقوله : 

السو فيك اتسين میا pee‏ 

pe ا ا‎ Ls fg ol oly 


